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 جوبــا – وقعــــت الســــلطة الانتقاليــــة 
الســــودانية والجبهة الثوريــــة، في جوبا 
الاثنــــين، إعلانا سياســــيا جديدا يتضمن 
وثيقة لتمديد تنفيذ وقف الأعمال العدائية 
من الطرفين، واتفــــق الطرفان على إرجاء 
المفاوضــــات المباشــــرة بينهمــــا إلى فترة 
زمنيــــة تتــــراوح بين أســــبوعين وشــــهر، 
لإفســــاح المجال أمام المزيد من المشاورات 

وترتيب ملفات التفاوض.
وقــــال نائــــب رئيس مجلس الســــيادة 
بالســــودان، رئيس الوفد الرسمي، محمد 
حمــــدان دقلــــو، إن الخرطــــوم ”مســــتعدة 
لاتخــــاذ قــــرارات كبيرة لصالح الشــــعب، 
وشــــركاؤنا في التفاوض يملكون الإرادة 

والقدرة على تحقيق السلام“.
على نص الإعلان  وحصلت ”العــــرب“ 
السياسي، وشملت بنوده التزام الحكومة 
بإيصــــال المســــاعدات من داخــــل وخارج 
الســــودان إلى المناطق المتأثــــرة بالنزاع، 
والتأكيــــد علــــى تضمين اتفاقية الســــلام 
الشــــامل في الوثيقة الدستورية، وإصدار 
تفويــــض جديد من مجلس الســــلم والأمن 
الأفريقــــي لدعم عملية الســــلام، ومراجعة 
القــــرارات التــــي صدرت بشــــأن الســــدود 

وأراضي الولاية الشمالية.
تقليص  السياسي  الإعلان  ويستهدف 
الفجــــوات التــــي ظهــــرت خلال جلســــات 
المشــــاورات الســــابقة فــــي جوبــــا، منــــذ 
منتصــــف أكتوبر الجــــاري، ومــــا أفرزته 
اللقاءات الماضية من خلافات واســــعة بين 
الحركات المسلحة في ما بينها، نتج عنها 
دخول الحركة الشــــعبية- قطاع الشــــمال، 
جنــــاح عبدالعزيز الحلو، فــــي مفاوضات 
مباشــــرة مع الحكومة من دون أن ينعكس 
الأمر ذاته على قيادة الجبهة الثورية التي 

رأت تأجيل المفاوضات.
وأكــــدت مصــــادر مطلعــــة قريبــــة من 
أن الهدف  اجتماعات جوبــــا، لـ“العــــرب“ 
من تأجيل المفاوضات الضغط على رئيس 
دولــــة جنوب الســــودان للتوصل مع رعاة 
إقليميين للســــلام، لم تسمهم، بما يضمن 
اعتــــراف المجتمع الدولــــي بمخرجات أي 
اتفاقية للســــلام الشــــامل، والتوافق حول 

منبر أساسي للتفاوض.
وبــــدا واضحــــا أن التمثيــــل الدولــــي 
الضعيف فــــي الجلســــات الســــابقة أثار 
حفيظة قــــادة الحــــركات المســــلحة الذين 
بحثــــوا عن أكبر ضمانــــات لتنفيذ ما يتم 
التوصــــل إليه، كمــــا أن قيــــادات الجبهة 
الثوريــــة طالبت بأن يكــــون هناك ”تمويل 
عربــــي ودولــــي لإعــــادة إعمــــار مناطــــق 
النزاعات ليكون الســــلام قابــــلا للتطبيق 

على أرض الواقع“. وكشفت المصادر ذاتها 
أن الخرطــــوم تعرضت لضغــــوط دفعتها 
إلى الاتجاه نحــــو تأجيل الاجتماعات، إذ 
طالبــــت قوى الحريــــة والتغيير بأن تكون 
حاضرة وممثلة لمفاوضات السلام، وتلقت 
الحكومــــة إشــــارات برغبة قوى شــــعبية 
في دارفور ومناطــــق النيلين في أن تكون 
حاضرة، ما يمهد لتوسيع دائرة الأطراف 

المشاركة في عملية التفاوض.
وأوضــــح رئيــــس الجبهــــة الثوريــــة 
الســــودانية، الهــــادي إدريــــس يحيى، أن 
الإعلان السياسي، ”خارطة طريق لعملية 
التفاوض المستقبلية، وجرى الاتفاق على 
أن تكون المشــــاورات قائمة وفقا للمناطق 
التي تحددت عبر مسار دارفور، ومنطقتي 
النيــــل الأزرق وجنوب كردفان، والشــــرق 

والشمال السودانيين“.
وأضــــاف لـ”العــــرب“، ”بعــــد الانتهاء 
مــــن التوافق حول هــــذه المســــارات نبدأ 
في الدخــــول في مفاوضــــات أخرى حول 
المســــائل القوميــــة العامة وعلى رأســــها 
المشــــاركة في الحكم والهوية والترتيبات 

الأمنية وغيرها“.

جوبــــا  مفاوضــــات  أن  إلــــى  وأشــــار 
توصلــــت إلى تحديد منهجيــــة للتفاوض، 
تختلف من مســــار إلى آخر، حسب طبيعة 
كل منطقــــة، مــــع الاتفــــاق علــــى تقديم ما 
يمهد لنجاح التفاوض من خلال الاهتمام 

بالجانب الإنساني في مناطق النزاع.
علــــى كواليــــس  واطلعــــت ”العــــرب“ 
المشــــاورات، عبــــر اللجان المشــــتركة التي 
شــــكلتها الجبهة الثوريــــة ووفد الحكومة 
قبــــل التوصــــل إلــــى الإعلان السياســــي، 
ووعدت خلالها الحكومة بإلغاء العقوبات 
الصــــادرة ضد قــــادة الحركات المســــلحة، 
وســــحب النشــــرات التي عممهــــا النظام 
الســــابق علــــى الإنتربــــول للقبــــض على 
قادة الحركات وتســــليمهم، وهــــو ما كان 
مقدمة للمزيد من التوافق حول الخطوات 
الإجرائيــــة. ولفــــت القيادي فــــي الجبهة 
الثوريــــة، محمد زكريا، إلــــى أهمية جميع 
الملفــــات، وفــــي مقدمتها ملــــف الترتيبات 
الأمنية، وإعادة النظــــر في هيكلة القوات 
السودانية الشــــرطية والعسكرية وكيفية 
دمج قوات الحركات المســــلحة في القوات 

النظاميــــة وجدولــــة قضايا نزع الســــلاح 
ووضعيــــة القــــوات الأمنيــــة خــــلال فترة 

المفاوضات والمرحلة الانتقالية.
وشــــدد في تصريــــح لـ“العــــرب“ على 
أهمية ملف مشاركة الحركات المسلحة في 
الســــلطة والتمثيل في السلطة التشريعية 
والقضائيــــة، ومعالجة خلــــل التمثيل في 
السلطة الذي تعانيه الدولة، بجانب ملف 
إعادة توزيع الثــــروات وعدم ربطه بنظام 
الحكــــم، ويكــــون حســــب نســــبة كل إقليم 
وتعداد سكانه وتقليل الفجوة في التنمية 
فــــي المناطق المختلفة خاصة المناطق التي 

شهدت النزاع بتميزها إيجابيا.
الانتقاليــــة  الســــلطة  ســــعي  ورغــــم 
والجبهة الثورية نحو لملمة ملفات السلام 
والتعامــــل معها على حدة لعدم الســــماح 
بوجــــود ثغــــرات تعيــــق التوافــــق العام، 
فــــإن البعض يرى أن تلــــك الخطوات غير 
كافية للتوصل إلى سلام شامل، والوضع 
بحاجــــة إلى جهــــود أكبر على مســــتوى 
وتوافــــق  المســــلحة،  الحــــركات  توحيــــد 
جميع مكونات الســــلطة على ما يجري من 

مفاوضات في جوبا.
إلــــى  المســــلحة  الحــــركات  وذهبــــت 
مفاوضــــات الســــلام فــــي ظل غيــــاب أحد 
الفصائــــل والذي يتمثل فــــي حركة جيش 
تحريــــر الســــودان، بزعامــــة عبدالواحــــد 
محمــــد نور، ووجود أكثر من غرفة لعملية 
التفــــاوض، بين الجبهــــة الثورية وجناح 
الحلو، ما يــــؤدي إلى إطالة أمد التفاوض 
الــــذي قــــد يتعرض لخلــــل حــــال تعرض 

الحكومة الانتقالية لهزات شعبية.
وثمن أبوالقاســــم إبراهيم آدم، أستاذ 
العلــــوم السياســــية بجامعــــة بحري في 
الخرطوم، التوقيع على الإعلان السياسي، 
مســــتدركا لـ“العرب“، ”التركيــــز على بند 
واحــــد يرتبط بتمديــــد وقــــف العدائيات 
يبرهن علــــى أن هناك خلافات بين أطراف 
التفــــاوض، والأمــــر ســــيكون بحاجة إلى 

تشاور آخر قد يزيد عن الشهر“.
وأشــــار إلــــى أن وفــــد الحكومة وجد 
نفســــه غير قادر على التعامــــل مع جميع 
الملفــــات، مثــــل التــــي طرحهــــا عبدالعزيز 
الحلــــو وتعلقــــت بســــعيه نحــــو علمانية 

الدولة، ، وهو ما رفضته الحكومة.
وربمــــا يعد قرار التأجيــــل خطوة في 
الطريــــق الصحيح لإفســــاح المجــــال أمام 
مشــــاركة جميــــع الأطــــراف داخــــل عملية 
التفاوض بما فيها من تسمى بـ“أصحاب 
المصلحــــة“، ويمثلــــون الــــدول الإقليميــــة 
الداعمــــة لبعض الحــــركات، ولديهم رؤى 

مختلفة عما تقدمه الحركات ذاتها.

إعلان سياسي بين الخرطوم 

والجبهة الثورية يمهد للسلام

خطوة إلى الأمام

ضرورة معالجة خلل تصميم يرعب أصحاب القرار  

التمثيل في السلطة 

الذي تعانيه الدولة

محمد زكريا

مـــن  الآلاف  خـــرج   – الخرطــوم   
الســـودانيين فـــي الخرطـــوم وعدد من 
المـــدن الاثنيـــن فـــي مســـيرات تطالب 
الحكومـــة الجديدة بحـــل حزب الرئيس 

الإسلامي المخلوع عمر حسن البشير.
وتجمع حشـــد من الرجال والنســـاء في 
الخرطوم وأم درمـــان ومدني والأبيض 
وبورســـودان وزالنجي في وســـط إقليم 
دارفـــور المضطرب تعبيـــرا عن دعمهم 

للسلطة الانتقالية.
وتزامنـــت المســـيرات مـــع ذكـــرى 
انتفاضـــة الســـودانيين فـــي 21 أكتوبر 

1964 التي أطاحت بحكم الفريق إبراهيم 
عبود.

ورفـــع المشـــاركون فـــي مســـيرات 
الخرطـــوم لافتات تطالب بــــ ”حل حزب 
”القصاص  وأيضا  الوطنـــي“،  المؤتمر 
في إشـــارة إلى الذين قتلوا  للشـــهداء“ 

اثناء أشهر من الاحتجاجات.
”قوى  تحالـــف  المســـيرات  ونظـــم 
الـــذي قـــاد حركة  الحريـــة والتغييـــر“ 

الاحتجاجات ضد نظام البشير. 
وكانـــت مجموعات من الاســـلاميين 
دعـــت للتظاهر هي الأخـــرى الاثنين في 

الخرطـــوم لكن لم يشـــاهد لهم تجمعات 
كبيرة. وحكـــم حزب المؤتمـــر الوطني 
البلاد ثلاثة عقـــود منذ عام 1989 عندما 
وصل البشير إلى السلطة بانقلاب قاده 

عسكريون وإسلاميون. 
واندلعت الاحتجاجات ضد البشـــير 
في ديســـمبر 2018 وسرعان ما توسعت 
مـــا أدى إلـــى الإطاحة به فـــي 11 أبريل 

الماضي.
ويقبـــع البشـــير حاليـــا في ســـجن 
بالخرطـــوم ويخضـــع للمحاكمـــة بتهم 

فساد.

السودانيون ينتفضون مطالبين بحل حزب البشير

ضعف الحضور الدولي يثير هواجس المتمردين

 بيــروت – يســـتمر اللبنانيـــون فـــي 
التظاهـــر لليوم الســـادس على التوالي، 
في مشـــهد يعكس رفضهـــم الإصلاحات 
التـــي أقرتهـــا حكومـــة ســـعد الحريري 
بشكل عاجل وفي مقدمتها إقرار موازنة 
العام 2020 دون ضرائب، وخفض رواتب 

الوزراء والنواب إلى النصف.
وتقول أوساط سياســـية لبنانية إن 
الحكومـــة والقـــوى السياســـية الممثلة 
فيها لم تســـتوعب حقيقة ما يجري وإن 
الحـــراك يتجـــاوز مجرد عـــرض حزمة 
إصلاحـــات لـــن تغير فـــي واقـــع الأمر 
شـــيئا من وضع المواطن اللبناني، الذي 
ينشد اليوم تغييرا حقيقيا يمس عصب 
السلطة الحالية، التي أثبتت سياساتها 
على مر الســـنوات الماضيـــة عقما مزمنا 
فـــي إدارة بلاد لا يتجاوز عدد ســـكانها 

ستة ملايين نسمة.

ويشـــهد لبنان منذ الخميس الماضي 
احتجاجات غير مســـبوقة أربكت القوى 
السياســـية الحاكمـــة، ليـــس فقط لجهة 
العـــدد الكبيـــر للمتظاهرين بـــل والأهم 
أنها كانت عابـــرة للطوائف وللكنتونات 
الجغرافية التي لطالما كان مجرد توجيه 

انتقاد لمرجعياتها من المحرمات.
وأشغل رســـم على موقع ”واتساب“ 
الحراك الذي أحدث رجـــة ليس فقط في 
لبنان، بل طالت حتى بعض دول المنطقة، 
التي تخشـــى مـــن انتقال عـــدواه إليها. 
ورغم تراجع الحكومة عن قرارها، إلاّ أن 
الاحتجاجات استمرت بزخم أكبر رافعة 
شـــعارات مـــن قبل إســـقاط المحاصصة 
الطائفيـــة، وتشـــكيل حكومـــة جديـــدة، 
علـــى أنقـــاض حكومة ســـعد الحريري 
التـــي يتحكـــم فيهـــا عمليا حـــزب الله 

وحلفاؤه.
ويـــرى محللون أن الشـــعارات التي 
يرفعهـــا المحتجون تكاد تكون مشـــابهة 
لتلك التي رفعها المتظاهرون في العراق 
قبـــل أســـابيع قليلة، الذين مـــن المنتظر 
أن يضربـــوا الجمعة موعـــدا جديدا مع 
حراكهم بعـــد انتهاء المهلة التي حددتها 

تنسيقيات المتظاهرين في العراق.
وشـــهدت العاصمـــة بغـــداد ومـــدن 
أكتوبـــر   2 فـــي  العراقـــي  بالجنـــوب 
الجاري هبة شـــعبية تواصلت لأســـبوع 
كامل ســـقط خلالها أكثر مـــن 110 قتلى 
جـــراء المعالجة الأمنية الخشـــنة. وكان 

دافـــع الهبّـــة الأساســـي هـــو الوضـــع 
المعيشـــي والاقتصـــادي الصعب والذي 
يحمـــل المتظاهـــرون مســـؤوليته لنظام 
يحكـــم  الـــذي  الطائفيـــة  المحاصصـــة 
قبضتـــه على العـــراق منـــذ احتلاله في 

العام 2003.
ويحتـــج العراقيـــون منـــذ ســـنوات 
طويلـــة علـــى ســـوء الخدمـــات العامة 
الأساســـية من قبيـــل الكهرباء والصحة 
والمـــاء فضلا عن البطالة والفســـاد، في 
بلد يعد من بين أكثر دول العالم فســـادا، 
بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية 
علـــى مدى الســـنوات الماضيـــة، بيد أن 
الحراك الأخير المرجح اســـتئنافه كان له 
وقع خاص لجهة منع أي طرف سياسي 
من الركوب عليه واســـتغلاله على غرار 
بعض الزعامات التي تعتبر نفسها فوق 
أي شـــبهة كرجـــل الدين وزعيـــم التيار 

الصدري مقتدى الصدر.
ويقـــول محللـــون إن الاحتجاجـــات 
فـــي لبنان يبدو أنها اســـتفادت في عدة 
جوانب مـــن مثيلتها في العـــراق حيث 
تبنـــى المنتفضـــون ذات الموقـــف لجهة 
الثورة على كل الطبقة السياســـية دون 
اســـتثناء وغلـــق الأبـــواب والمنافذ على 
يحـــاول  لبنانـــي  سياســـي  طـــرف  أي 
التملـــص من المســـؤولية وتقدم صفوف 

المحتجين.
ولم تشـــفع لحزب القـــوات اللبنانية 
اســـتقالة وزرائـــه من الحكومـــة، كما لم 
تـــزد إطلالـــة الأمـــين العام لحـــزب الله 
حســـن نصرالله إلا تصعيدا في الموقف 
مع المحتجين خاصة وأنهم يعتبرون أن 
الحزب يتحمل المســـؤولية الأكبر في ما 
وصل إليه حال البلد لجهة سيطرته على 
القرار الحكومي (يملك الحزب وحلفاؤه 
الأغلبية في مجلس الـــوزراء والبرلمان) 
ولإدخالـــه لبنـــان فـــي مطبّـــات إقليمية 
لا مصلحـــة له بها وهو مـــا كلف الكثير 
خاصـــة مـــع اعتـــكاف الـــدول الداعمة، 
وربط مساعداتها بتطبيق سياسة النأي 

بالنفس التي لم تتحقق.
وعمـــد المتظاهرون إلى طـــرد ومنع 
المشـــاركة  أراد  نائـــب  أو  سياســـي  أي 
في الحـــراك، وقوبـــل بعـــض المندفعين 
من الساســـة للانضمـــام للتجمعات برد 

عنيف.
وعلـــى غرار المنتفضـــين في العراق، 
طالت الشـــعارات والهتافات التي رددها 
المتظاهـــرون في ســـاحات بيروت ومدن 
أخرى من شـــمال البلاد حتـــى جنوبها 
كل الزعماء دون استثناء، في مشهد غير 
مألوف في لبنان كسر ”محرمات“ لم يكن 

من السهل تجاوزها.
وفي ســـاحات بيروت، كما في مدينة 
طرابلـــس، معقل تيار المســـتقبل بزعامة 
رئيس الحكومة ســـعد الحريري شمالاً، 
وفـــي مدينتي صـــور والنبطيـــة معقلي 

حزب الله وحركة أمل الشيعيين جنوباً، 
وفـــي منطقـــة كســـروان ذات الغالبيـــة 
المسيحية شـــمال بيروت، يتكرّر الهتاف 
ذاته على ألســـنة الجميع صغارا وكبارا 
”ثـــورة، ثورة“ و”الشـــعب يريد إســـقاط 
النظـــام“. ومـــن بـــين الشـــعارات التي 
تحتلّ الصـــدارة أيضا ”كلن يعني كلن“، 
في إشـــارة إلى المطالبـــة برحيل الطبقة 

السياسية كاملة لا الحكومة فحسب.
وانطلاقـــا مـــن نقمتهـــم واتهامهـــم 
للذين توالـــوا على الحكم بنهب مقدرات 
الدولة، تصدح الحناجر في بيروت على 
بعد أمتار من مقـــر الحكومة ”على رأس 
المال ثـــورة، على الضرائـــب ثورة، على 
العنصرية ثورة، علـــى ها النظام ثورة“ 
و“هيـــي هيـــي هيـــي حكومـــة حرامية“ 

و“دولتنا دولة شبيحة“.
لكل  شـــعارات  المتظاهرون  وابتكـــر 
زعيم سياســـي، تتضمّن غالبيتها كلمات 
بذيئـــة. وكان للأمـــين العام لحـــزب الله 
حصـــة وازنة منهـــا وكـــرّر المتظاهرون 
مراراً ”كلن كلن كلن، نصرالله واحد منن“ 
فـــي خطوة علّق عليها الأخير في خطاب 
يـــوم الســـبت بالقول ”اشـــتموني أنا لا 

مشكلة، لكن لا تشتموا بقية الناس“.
وكان توجيـــه انتقاد موقف ســـلبي 
لنصراللـــه مـــن المحرّمات في الســـابق، 
حتى أن تقليده في برامج فكاهية تسبب 
أحياناً بردود فعـــل غاضبة من أنصاره 

في الشارع.
ونال وزير الخارجية جبران باسيل، 
صهـــر الرئيـــس اللبناني ميشـــال عون 
ورئيس التيار الوطنـــي الحر، النصيب 
الأكبـــر مـــن الهتافـــات والشـــتائم فـــي 
مختلف المناطق، حتى أن البعض حوّلها 
إلى مقطوعات موسيقية تمّ تداولها عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وردّاً على تســـمية ”بـــي (أب) الكل“، 
التي أطلقهـــا مناصرو التيـــار الوطني 
الحـــر على عون بعـــد انتخابه رئيســـاً، 
ردّد المتظاهـــرون ”فلّ (ارحل) فلّ فلّ منَك 

(لست) بي الكل“.
ولم يغب اســـم رئيـــس البرلمان نبيه 
بري، الذي يرأس حركة أمل، عن لســـان 
المتظاهريـــن الذيـــن اتهمـــوه بالســـرقة 
والفساد وحملوا عليه بقاءه في منصبه 
منذ بداية التسعينات. ورداً على تعرّض 
والضـــرب  بالســـلاح  بـــري  مناصـــري 
لمتظاهرين ضد الســـلطة في مدينة صور 
قبل يومـــين، لم يتأخـــر المتظاهرون في 
بيروت في إبداء دعمهـــم لأهالي المدينة 
هاتفين ”صور صـــور صور كرمالك بدنا 

نثور“.
وتصاعـــدت النقمـــة الشـــعبية ضد 
الطبقة السياســـية المشاركة في السلطة 
مؤخـــراً بعد ارتفاع ســـعر صرف الليرة 
في السوق السوداء مقابل الدولار للمرة 
الأولـــى منـــذ 22 عاماً، مـــن دون أن تقدّم 

الحكومة تفسيراً واضحاً لذلك.
ويرجـــح مراقبون اســـتمرار الحراك 
فـــي لبنان الذي يرجح أن يشـــكل حافزا 
بـــدوره للمتظاهريـــن في العـــراق الذين 
يتأهبـــون ليوم 25 أكتوبر الجاري، وهذا 
مـــا يعني أن مصير مؤثثي الســـلطة في 

كلا البلدين بات على المحك.

اللبنانيون يستلهمون أفكارهم 

من هبة العراق: لا لأصحاب الأجندات
المحتجون يكسرون التابوهات هاتفين ضد نصرالله

تشــــــابه كبير بين الاحتجاجات التي شهدتها بغداد ومدن عراقية والحراك 
الذي يشهده لبنان اليوم وهذا ليس بغريب في ظل التشابه الكبير في واقع 
ــــــات مرفوضا. ويقول محللون إن  ــــــن اللذين يحكمهما نظام طائفي ب البلدي
المحتجين في لبنان اســــــتفادوا كثيرا من نظرائهم في العراق خاصة لجهة 

إغلاق المنافذ على أي طرف يريد امتطاء الحدث وإعادة تدوير نفسه.

ح 
ّ

الحراك في لبنان يرج

أن يشكل حافزا بدوره 

للمتظاهرين في العراق 

الذين يتأهبون ليوم 25 

أكتوبر الجاري


